
ــــن  ــار الـــغـــضـــبـــان ولـــبـــنـــى الأمـ ــبــ ــد الــــجــ ــبــ وعــ
مـــن الــبــحــريــن، وعــبــد الـــوهـــاب عــبــد المحسن 
ــة ورنــــــدة  ــمــ ومـــحـــمـــد عـــبـــلـــة ومـــصـــطـــفـــى رحــ
فــكــري وولــيــد عبيد مــن مــصــر، وعـــاء بشير 
وفـــيـــصـــل لــعــيــبــي صـــاحـــي ومـــيـــســـلـــون فـــرج 
وســيــروان بــاران من الــعــراق، وبــدر محاسنة 
وحيان معاني وهيلدا الحياري ومي قدورة 
الرضا  وعبد  الأردن،  مــن  الجالوس  ومحمد 
من  البقصمي  وثريا  بهبهاني  وأمــيــرة  باقر 
محمد  وبشير  بصبوص  وأنــاشــار  الكويت، 
وجــوزيــف الــحــورانــي وكــاتــيــا طرابلسي من 
لبنان. يُضاف إلى هؤلاء محمد بن لامين من 
من  الـــرواس  بورقية وصفاء  ليبيا، وحسان 
عبيد ومحمد  مير وحسين  المــغــرب، وحسن 
وسليمان  عناني  ونبيل  عُمان،  من  الصايغ 
مــنــصــور وخـــالـــد حـــورانـــي ورانـــيـــة عــمــودي 
ووديــع خالد وسعاد نصر  بركات  وتيسير 
النعيمة وزمــان  وفــهــد  مــن فلسطين،  مــخــول 
جاسم من السعودية، ومحمد عمر خليل من 
السودان، ويوسف عبدلكي وعصام درويش 
ومنير الشعراني وناصر حسين من سورية، 
وباكر بن فرح وسامي بن عامر من تونس، 
وعـــبـــد الـــرحـــيـــم ســـالـــم وفـــاطـــمـــة لــــوتــــاه مــن 

الإمارات، وحكيم العاقل من اليمن.

بريد إلى غزةّ
على  المأساوية  للحظة  الاستجابة  سيطرت 
المــنــجــز الــتــشــكــيــلــي مـــن الـــلـــوحـــات والأعـــمـــال 

بــارزاً من هــذه الأعمال   جــزءاً 
ّ
النحتية؛ إذ إن

الماضي  العام  نهاية  ما بين  الفترة  في  نتج 
ُ
أ

والـــعـــام الـــجـــاري، بــمــا يـــواكـــب حـــرب الإبــــادة 
أراد  المناخ برمّته   

ّ
لكن ة. 

ّ
غــز منذ بدئها على 

إرسال بريدهم إلى هذا المكان المعزول المحاط 
»الأعداء والأمل«، كما كتب محمود درويش  بـ
عام 1971 في نصّه المنشور بجريدة الأهرام 
ة«، فكان 

ّ
المصرية، وفيه قال: »لا بريد إلى غز

انون يختارون من رصيدهم، سواء أكان 
ّ
الفن

قيَم   
ّ
أن بأيديهم  لــيــؤكّــدوا  جــديــداً،  أم  سابقاً 

النضال والجمال ليست عزلاء ما دامت فكرة 
 وإنسانية وعابرة للغات.

ً
العدالة نابضة

الليبي محمد بــن لامــن عمله  ــان 
ّ
الــفــن أنــجــز 

الــنــحــتــي »الإجـــــاء بــقــوّة الـــنـــار« فــي الأشــهــر 
 مشهد 

ُ
ولـــى مــن الــعــام الحالي، حيث أبـــرز

ُ
الأ

ة هو الموت على دروب التشريد 
ّ
وصلنا من غز

من مكان إلى آخر. ولو عُرض هذا العمل من 
ي 

ّ
دون عنوان، لكان كافياً لشرح ذاته وبالتلق

م.
َ
ذاته في أيّ مكان من العال

ــقــــي مــن   الأفــ
ّ
ــد هـــــذا الــــخــــط ــاهـ فـــمـــا عـــلـــى مُـــشـ

في  الآن  أن يضعه   
ّ

إل نعاينه  الـــذي  الإجـــاء 
ة مــكــان الإبــــادة 

ّ
ي، بــوصــف غــــز

ّ
ســيــاقــه الـــغـــز

 مباشر. 
ّ
ــهــا جريمة فــي بــث

ّ
غير المــكــتــرَث بــأن

ان من درب المشرّدين مشغولًا 
ّ
وقد جعل الفن

شكّل قوّة النار في 
ُ
بعبوات رصاص فارغة ت

الخالية  الضحايا  أجــســاد  شكّل 
ُ
وت الظهور، 

وهو  مرعباً،  واحــداً   
ً
تفصيلا التفاصيل،  من 

بــالــرصــاص تنتفض الأجــســاد  الــتــي  الحركة 
فتعبّر عن موتها أو انتظار موتها.

إلى أين؟
في هــذا الــدرب ذاتــه تظهر لوحة »إلــى أيــن؟« 
 
ّ
ــة فـــاطـــمـــة لــــوتــــاه، ولـــكـــن ــيــ ــاراتــ ــانــة الإمــ

ّ
لــلــفــن

مّ وأمــامــهــا 
ُ
الـــصـــورة مـــن مــقــطــع جــانــبــي لـــــأ

ابنتها لا تفصلهما مسافة، وتقطعان طريقاً 
إلــــى حــيــث مــجــهــول فـــي عــيــونــهــمــا ومــعــلــوم 
بالملمتر من أجهزة المراقبة ونيران الاحتلال.

ان الفلسطيني 
ّ
الفن وفي العام الماضي، رسم 

 بالتفاصيل 
ً
ة« مليئة

ّ
نبيل عناني لوحة »غز

على  وممتدّة  وترابية،  حــارّة  بــألــوان  الملوّنة 
ة المنبسطة من 

ّ
ــز فـــق الــنــظــر فــي جــغــرافــيــا غـ

ُ
أ

ن بالأبيض إلى توليفة 
ّ
الخراب والمــوت المكف

ها 
ّ
في البعيد مضادّة في ترتيبها، حتى لكأن

بستان ملوّن في كتاب مصوّر للأطفال.
الدامي  للعُنف  ية 

ّ
الفن المواجهة  هــذه  وتحت 

لة، 
َ
الــفــادح بين الضحايا والقت الــقــوّة  وفــارق 

تكثيف  أحمد  يوسف  القطري  ان 
ّ
الفن اختار 

ة 
ّ
ــعـــل غــــز ــــال تـــجـــريـــدهـــا وجـ الـــكـــارثـــة مــــن خـ

 
ً
راً فــــي اثـــنـــي عـــشـــر مُــســتــطــيــا مـــشـــهـــداً مــــكــــرَّ

مندمجاً في تشكيل بصري واحد، ومُحترقاً 
فيها  تتحوّل  الفضاء  مــن  لقطة  اللوحة   

ّ
كــأن

ــفــــر صـــغـــيـــرة مــحــتــرقــة،  ــاط وحُــ ــقـ ــى نـ ــ ة إلـ
ّ
غــــــز

الدوحة ـ محمد هديب

ورن حجم معرض »السماء فوق 
ُ
إذا ق

لة« بالمعارض الجماعية  ة متخيَّ
ّ
غز

التي أقامها »غاليري المرخية«، فهو 
الأضخم في تاريخ الغاليري منذ إنشائه عام 
2008، إلى الدرجة التي دفعت القائمين عليه 
ي 

َ
فــي طابق اســتــحــداث مساحة إضافية  إلــى 

الـــغـــالـــيـــري بـــمـــقـــرّه الــرئــيــســي ضــمــن مــبــانــي 
»مــطــافــئ قطر - مــقــرّ الــفــنــانــن« فــي الــدوحــة. 
شهورٌ قليلة استغرقتها التدابير اللوجستية 
انين 

ّ
الفن أربــعــة وخــمــســن مــن  أعــمــال  لجمع 

ــانــات الــعــرب، فــي المــعــرض الــذي افتتح 
ّ
والــفــن

مساء الثلاثاء الماضي ويستمرّ حتى السابع 
 
ّ
ــقــبــل. غير أن

ُ
الم الــثــانــي/ نوفمبر  مــن تشرين 

فــكــرة إطـــاق هـــذه الــتــظــاهــرة، الــتــي تابعتها 
ولـــى، هي 

ُ
الأ الجديد« منذ حروفها  »العربي 

 أيضاً التنويه به. فقد 
ّ

الفصل الذي يستحق
 حالما عرفوا 

ً
انين فوريّة

ّ
الفن كانت استجابة 

إلى   
ً
تــحــيّــة ســيُــقــام  ثــمّــة معرضاً جماعياً   

ّ
أن

ص جزءٌ من عائداته لدعمها  ة، وسيُخصَّ
ّ
غز

كما  القطري«،  الأحمر  »الهلال  مع  بالتعاون 
المعارض  منسّق  الجديد«  »العربي  لـ أوضــح 

في »غاليري المرخية« أنس قطيط.
انون القطريّون المشاركون في المعرض 

ّ
والفن

هُـــم: يــوســف أحــمــد وســلــمــان المــالــك وابتسام 
ــادي درويــــــش، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــنـ الــصــفــار وهـ
حــمــزة بــونــوّة مــن الــجــزائــر، وعــبــاس يوسف 

ان الفلسطيني 
ّ
في لوحة »مخيّم الشاطئ« للفن

 فـــي مــقــطــع عــرضــي 
ٌ
ــان تــيــســيــر بــــركــــات، حـــصـ

ـــه »بـــالـــيـــتـــة« ألــــــوان قــديــمــة 
ّ
عُـــلـــوي مـــلـــوّن كـــأن

ــق بـــيـــوت تـــكـــاد تــكــون  ــ ــي الأفـ الاســـتـــعـــمـــال، وفــ
ان الأردنــي 

ّ
الفن أبــواب  وجوهاً بشرية. وهــذه 

ــام 2018، هي  مــحــمــد الــجــالــوس المــرســومــة عـ
ها عند الجالوس ما 

ّ
أبواب تيسير بركات، لكن

ركت عام النكبة، 1948، وهي ذاتها 
ُ
زالت كما ت

أبوابنا ووجوهنا في »النكبة المستمرّة« التي 
اجـــتـــرح عــنــوانــهــا الـــروائـــي الــلــبــنــانــي إلــيــاس 
خوري الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، 

في كتابه الأخير.
ان الفلسطيني 

ّ
وقبل الجالوس بعام، رسم الفن

مّ الشهيد«، وهي لو 
ُ
سليمان منصور لوحة »أ

كانت من دون عنوان واسم فإنها تشير فوراً 
إلــى صاحبها؛ أحــدِ أبــرز الأســمــاء التشكيلية 
مثلما  السبعينيات،  مطلع  منذ  الفلسطينية 
ــانــن الــذيــن 

ّ
تــتــصــادى مـــع أعـــمـــال رفـــاقـــه الــفــن

أرواحهم  من  وحجراً  وشجراً  بشراً  يرسمون 
 مــنــصــور تــضــمّ 

ُ
الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة. لـــوحـــة

هن 
ّ
الشهيد، وكل مّ 

ُ
أ  

ّ
ثلاث نساء، واحــدة منهن

 ثيابهن 
ّ

فلسطينيات يتقاسمن الخسارة، تدل
نا على شهيد وقع من اللوحة.

ّ
عليهن، وتدل

ــانــن بــرغــبــة واضــحــة مــفــادُهــا 
ّ
 الــفــن

ّ
شـــارك كـــل

ــفـــة تــعــبــيــريــة، لــم  مــــــــؤازرة المـــظـــلـــومـــن فــــي وقـ
فــي تجسيد   

ً
مــبــاشــرة يــكُــن بعضها منخرطاً 

الواسعة  المــروحــة   
ّ
إن بــل  لا  الكارثية،  اللحظة 

مقاومة، يستوعب  فعل  الحياة  من جماليات 
المــلــصــق الـــثـــوري الــــضــــروري والــلــحــظــة الــتــي 
تقدّم التأمُل على الضرورة. وبذا جاءت لوحة 

السماء فوق 
غزّة متخيَّلة

»غاليري  في  المُقام  المعرض،  يجمع 
من  السابع  حتى  بالدوحة  المرخيةّ« 

أعمال  المُقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
أربعة وخمسين فناّناً من ثمانية عشر بلداً 

وخاماتهُم  أفكارهُم  تستلهم  عربياً، 
الفلسطيني  الشعب  مسيرةَ  التشكيلية 

الاحتلال  ضدّ  المستمرّ  نضاله  في 
للحظة  فنيّة  استجابة  في  الإسرائيلي، 

غزةّ  في  المتواصلة  الصهيونية  الإبادة 
منذ قرابة عام

أجيالٌ عديدة من 
الفناّنين تحضر في 

المعرض برغبة 
واضحة في مؤازرة 

المظلومين، وإنْ 
لم تنخرط أعمالُ 
بعضهم مباشرةً 

في تجسيد اللحظة 
الكارثية

خاماتٌ تشكيلية متعدّدة تجمعها لحظة إنسانية واحدة

بريدٌ من فناّني 18 بلداً عربياً

مواجهة فنيّة للعنف 
الدامي وفارق القوّة بين 

الضحايا والقتَلة

ليست قيَم النضال 
والجمال عزلاء ما دامت 

فكرة العدالة نابضةً

للناقد  مقالات  ثلاث  ضمّ  للمعرض  كتيبّاً  المرخية«  »غاليري  أصدر 
السوري سامي داوود، والفناّن العراقي عمار داوود، والكاتب السوري 
كتب:  ــذي  ال الرفاعي  إسماعيل 
هو  الدامي  المشهد  كــان  »إذا 
الذي يخُيمّ الآن على هذه الأرض، 
فلسطين  فــي  أهلنا  ــان  ك وإذا 
التوّ واللحظة تحت  يرزحون في 
أن  لنا  بدّ  فلا  الهمجيةّ،  القتل  آلة 
أخُــرى  مشهدية  إقامة  نحاول 
له  يتعرضّ  ما  كلّ  وتدين  تندّد 
أهلنا في غزةّ، وفي كامل الأرض 

المحتلةّ«.

مشهديةٌ أخُرى

2425
ثقافة

عباس بيضون

ــه يغالب 
ّ
بــأن الجميع  إلــيــاس خـــوري مباغتاً رغــم معرفة  كــان رحــيــل 

ه مباغتاً بقدر ما كان مدوّياً. لا 
ُ
المرض منذ عام ونصف. ليس رحيل

بدّ أنّ حدثاً كهذا سيُلعلع في بلدٍ رغم أنّ أزماته المتلاحقة، الاقتصادية 
الثقافة في وضــعٍ كهذا   لوقفة هادئة. 

ً
له فسحة والسياسية، لا تترك 

تتراجع إلى هامش جانبي.
مسموعة  كلمة  ولــه  والسياسة  الثقافة  عنده  تنعقد  شخصٍ  رحيل 
في المجالين، لقد استمرّ في مطالعاته السياسية على فيسبوك قبَيل 
السياسة.  عــن  بعيداً  ليس  ه 

ُ
أثـــاره رحيل مــا  فــإنّ  لــذا  بأسبوع،  رحيله 

ى دعماً مــن قيمته الأدبــيــة، إذ 
ّ
مــع ذلــك، فــإنّ المــوقــع السياسي لــه يتلق

ــه بالعكس لامــعٌ ولافت 
ّ
لا ننسى أنّ الروائي الــذي كانه ليس باهتاً، إن

وذو حضور حقيقي. إذ إنّ الرجُل، الذي لم يفرّق في أيّ مرحلة بين 
راً سياسياً ولا داعياً. كان 

ّ
لم يكن بأي حال مبش السياسة والأدب، 

بالعكس يعرف جيّداً كيف يتناول السياسة كواقع يحتاج إلى صياغة 
بل  والتناقضات،  التفاوتات  عــن   

ّ
يعف لا  واستحضار  خلق  وإعـــادة 

يتعمّد استخراجها والبناء منها وعليها، في عملٍ غرضه الأوّل هو 
 الــتــي تركها أيّ مــديــح أو حماسة 

ً
الــروايــة. لــذا لــن نجد فــي 18 روايـــة

تابع مبدأها 
ُ
أو دعــاوى من أيّ نــوع. الــروايــة في عمل إلياس خــوري ت

ين، في قراءة لا يمنع أن  الأساسي؛ ملاحقة الانهيار والتهافت الواقعيَّ
تكون سوداء وسفلية ومتضاربة، وبالتالي معمّقة وفاضحة ونقدية.

المــوضــوع  على  البناء  أو  السياسي،  الاستحضار  هــذا  فـــإنّ  ذلـــك،  مــع 
 الروائي الذي بلغ في سياسويته الأدبية كشوفاً 

َ
السياسي، كانا ميزة

والمــوضــوعــات  التفصيل  عــلــى  يعكفا  أن  مــن  يمنعان  لا  ومــبــاشــرة، 
القريبة بمادّتها وتكوينها ومسارها. 

يكن، في معظمه،  لم  إلياس خــوري  إنّ جيل  القول  ذلــك،  يمكننا، مع 
أن  الجيل  هــذا  فــي مراجعة  بــل يسعنا  السياسي،  المــرجــع  عــن  بعيداً 
ه بنى في الأساس على المرحلة، وبالتالي على مضاعفاتها 

ّ
نجزم بأن

ــذا الــتــقــيــيــم  ــ  الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، بــــل يــســعــنــا أن نـــثـــابـــر عـــلـــى هـ
تصدر  الجيل  لهذا  اللبنانية  الــروايــة  أنّ  الزعم  لدرجة  فيه  ونستطرد 
بشكل أوّلي عن الحرب الأهلية، وأنّ هذه الحرب، بوقائعها وتفاعلاتها 
ودعاواها وما تبعها وتلاها، في تماسٍ حميم معها، ذلك كان فاتحة 
الرواية اللبنانية يومها، بل يمكننا الجزم أنّ روح هذه الرواية وتخييلها 
ــنــا إذا سمّينا 

ّ
ولـــى عــن هــذه الــحــرب؛ إذ إن

ُ
ورؤاهـــا تصدر بالدرجة الأ

روائيّي هذا الجيل، نجد أنفسنا في المرحلة، نجدها فوراً في الحرب 
الأهلية وتداعياتها.

ها كانت في حميميةِ 
ّ
، فإن

ً
ا وجدنا له ميزة

ّ
لم يكن فريداً في ذلك، وإذا كن

صلةِ أدبــه بشخصه. كــان إلياس خــوري نشطاً سياسياً، ســواه من 
لم  هم 

ّ
لكن بالتأكيد،  سياسية  ومــواقــف  الــتــمــاعــات  ذوي  كــانــوا  جيله 

في  يقدّموا  بأن  يقبلون  يكونوا  لم  الدرجة.  لهذه  يكونوا سياسويّين 
هم لم يستحسنوا أن يرجعوا 

ّ
أن روايتهم عروضاً سياسية. الأحــرى 

إلى يوميات الشارع ونزاعاته.
ب شخصه السياسي، لم يكن بهذا البعد 

ّ
إلياس خوري الذي لم يتجن

ب. كانت نزاعات الحرب الأهلية موضوعاً أثيراً لديه، النزاعات 
ّ
أو التجن

والمشاكل بأسمائها ولغتها، بل بشطحاتها وآفاتها. كان أميناً لذلك 
ه وهو، الذي كان قريباً جدّاً من »فتح« والمقاومة الفلسطينية، 

ّ
لدرجة أن

لم يمانع أن يكتب في رواية آفات المقاومة وأخطائها، الأمر الذي سبّب 
غضباً منه جعله ملاحقاً.

ه بقي فلسطينيَّ العمق، بحيث أنّ 
ّ
إن إنما ينبغي، فوق ذلك، أن نقول 

. لا 
ً
تبه شهرة

ُ
فلسطين التاريخ وفلسطين الداخل كانتا موضوع أكثر ك

نستغرب من أن تكون »باب الشمس« الرواية التي طغى اسمها على 
 
ً
ني لا أجدها الأهمّ روائياً، وقد تكون عادية

ّ
المراثي التي تناولته، رغم أن

السياسي  ازدواج  إلى  يُعيدنا  الطريقة  بهذه  إبرازها  لكن  فه، 
ّ
مؤل في 

والأدبي في شخص إلياس خوري ونصّه.
م عنه في واحدٍ من مقالاته، بقي يتابع 

ّ
رغم ألم إلياس خوري الذي تكل

 ،
ً
ه الكاتب أوّلا

ّ
مقاله إلى الأسبوع الذي سبق رحيله، ذلك يجعلنا نفهم أن

 لحظة.
ّ

والكاتب إلى الأخير، والكاتب كل
)شاعر وروائي من لبنان(

إلياس خوري... ازدواج الأدب 
والسياسة

معرض

فعاليات

المعروفة منذ سنوات من  تقنيته  مستخدماً 
سعف النخيل والورق المصنوع يدوياً.

ان 
ّ
للفن البرونزية  المنحوتة  مــع  الــحــال  كذلك 

اللبناني بشير محمّد بعنوان »نصر وسلام« 
ــة الــــنــــصــــر، وهـــي  ــــن عــــامــ ــر عـ ــاشـ ــبـ تـــعـــبـــيـــر مـ
ان ضمن أعماله الحديثة 

ّ
الإسهام الثاني للفن

ة خـــال الــعــام الـــجـــاري، الــــذي يــواكــب 
ّ
ــز عــن غــ

التركيبي الضخم المعروض في براحة  عمله 
مشيرب بعنون »صدى البراءة المفقودة«.

تعرية
ــان حـــرب  ــ ــ ــــذت إبـ ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
ــال الــــتــــي ن ــ ــمـ ــ وضــــمــــن الأعـ

ــان الــتــونــســي ســامــي بن 
ّ
ــدٌ لــلــفــن ــادة، واحــ ــ الإبـ

عامر بعنوان »تعرية«، صادف أن ذهب بها 
ة 

ّ
غز إذ تظهر  أحمد،  القطري يوسف  مذهبَ 

مــن الأعــلــى فــي جــغــرافــيــا تــعــرّضــت للتعرية 
التامّة، وبمسحة مُخيفة ليس لها أيّ علاقة 
بــعــوامــل الـــحـــتّ والــتــعــريــة الــطــبــيــعــيــة. تــبــدو 
ة كما هــي مكاناً مقصوفاً ومــجــرّفــا وبلا 

ّ
غـــز

 تصوير 
ّ
فــإن وللمفارقة،  بعيد،  ومــن  ملامح، 

ــه بــعــنٍ مــن الــفــضــاء، هــو ذاتـــه ما 
ّ
المشهد كــأن

كــمــا وصلتنا  الأرض  عــلــى  الـــنـــاس  يُــعــايــنــه 
على ألسنتهم، فهُم في بعض الأوقات فقدوا 
 

ّ
قدرتهم على التعرّف إلى الأماكن لغياب كل

ة عليها.
ّ
المعالم الدال

ـــانـــة الــلــبــنــانــيــة كــاتــيــا 
ّ
ــارت الـــفـــن ــتــ بــيــنــمــا اخــ

طــرابــلــســي تــرجــمــة أشـــــدّ المــــقــــولات ســطــوعــا 
ة جعلت 

ّ
بعد السابع من أكتوبر، وهي أن غز

واضحاً.  ومستقبله  وتاريخه  الراهن  م 
َ
العال

ها النحتي من موادّ 
ُ
بهذا الوضوح جاء عمل

ان المصري محمد عبلة »من وحي الإمام« 
ّ
الفن

بــمــوادّ   حــروفــيــا 
ً
تــشــكــيــا المــرســومــة   ،)2024(

ــريــد أن 
ُ
ــهــا لا ت

ّ
مختلطة عــلــى قــمــاش، غــيــر أن

 
ً
ان نيابة

ّ
 بجدار غرافيتي رسمَه الفن

ّ
وحي إل

ُ
ت

عن العابرين. هذا هو محمد عبلة الذي اتخذ 
موقفاً سياسياً مباشراً دون تــردّد، حين أعاد 
إلـــى ألمــانــيــا فــي آذار/ مـــارس المــاضــي »وســـام 
من  موقف حكومتها  على  احتجاجاً  غــوتــه«، 

ة.
ّ
العُدوان في غز

ان العراقي 
ّ
 لوحة »الدخيل« )2014(، للفن

ّ
كما أن

عيدنا دائماً إلى عنوان واحد 
ُ
سيروان باران ت

من معارضه الشهيرة »الجمال القاسي«، وهو 
العنوان الذي يبدو أقدم في جوهره من عنوان 
للدلالة  إذ يصلح  ــقــام سنة 2020، 

ُ
الم المــعــرض 

م 
َ
ان من هذا العال

ّ
على ما يريد أن يرسمه الفن

القاسي والذي تسيل على جوانبه الألوان. في 
سرة أو مجموعة متآلفة وكلبها مقعٍ 

ُ
اللوحة أ

على الأرض، بينما كلبٌ ضارٍ يدخل بشراسته 
إطار اللوحة.

ومن اليمن أرسل حكيم العاقل لوحة »عاطفة 
)2010(، لامــرأة وطفل، وهي تنتمي  جيّاشة« 
إلى تجربته المعروفة منذ سنوات، والتي أنجز 
الطائر. وجاءت  اللوحات بعين  فيها عشرات 
لــوحــة ســلــمــان المــالــك »امــــرأة فــي رداء أســـود« 
لفكرته  معالجاته  أفضل  من   

ً
واحـــدة  ،)2021(

الأثيرة عن المرأة ذات الرداء التقليدي في قطر، 
حين اكتفى بدرجات الأسود والأبيض لتكون 
ــون 

ّ
ــفــوت لــل

ُ
لــهــا الــســيــادة، مــع طــيــف بــالــغ الــخ

الصحراوي.
محمد...

مــخــتــلــفــة عــلــى قـــاعـــدة مـــن الـــراتـــنـــج بــعــنــوان 
هذه  لكن  ي، 

ّ
الفن الملصق  وبلغة  »فلسطين«، 

رصاصة  شكل  على  التشكيل  سيكون  ــرّة  المـ
مــلــفــوفــة بــالــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــكــتــوب 

عليها »من الميّة إلى الميّة«. 
وجاءت الدلالات الرمزية التعبيرية في لوحة 
البقصمي  ثريا  الكويتية  انة 

ّ
للفن »الشاهد« 

، بينما تأخذ 
ً
برز المفردات التشكيلية مفكّكة

ُ
لت

العينان  فيه  ظهر 
َ
ت طفولي  وجــه  مــن  مقطعاً 

الشاهدتان وسط هذا التفكيك، بينما تحافظ 
الأربــعــة  بألوانها  الأحــمــر  يخ 

ّ
البط مــن   

ٌ
قطعة

على بقائها: عينان منهكتان ما زالتا قادرتين 
ــان 

ّ
عــلــى الـــتـــحـــديـــق، كــمــا أعــــــادت لـــوحـــة الــفــن

»الــصــرخــة«  الــعــراقــي فيصل لعيبي صــاحــي 
ــدّه تــكــراراً مــن تــاريــخ  )2023( بــمــا لا يمكن عـ

 ألم حكاية.
ُّ

 واحدة ألم، وكل
ُّ

الصرخات، إذ كل

يومياّت غزةّ
ــــان الـــــســـــوري يـــوســـف 

ّ
 تـــجـــربـــة الــــفــــن

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

مــن أكثر  ة« )2024( 
ّ
غــــز عــبــدلــكــي »يــومــيّــات 

مــا يمكن جــمــعُــه فــي مــدوّنــة بــصــريــة بليغة 
الــتــأثــيــر، ورهــانــهــا المـــرســـوم بــالــفــحــم يفتح 
يها عالماً مــن درجـــات واســعــة بين 

ّ
أمــام متلق

الأســــــود والأبــــيــــض، بـــلـــدٌ يُــــدرّبــــه عــلــى عــدم 
 في نظرة 

ّ
وجــود ثنائية بيضاء وســوداء إل

 المــشــهــد الــــذي يــمــيّــز فــيــه ســاكــن 
ّ
ــة. لــكــن ــيـ أوّلـ

ــة مــن الأبـــيـــض، هو  الأســكــيــمــو أربــعــن درجــ
ة يــبــذل الــكــثــيــر مـــن الــحــيــاة لتمييز 

ّ
فـــي غــــز

 سُــحــبٌ ســوداء 
َ

ــق فــ
ُ
ي الأ

ّ
الــدرجــات حــن تغط

مـــجـــرم.  يـــضـــغـــطـــهـــا  زرّ  بـــكـــبـــســـة  ــاء  ــيــــضــ  وبــ

ــه تــنــويــع عــلــى مــقــام 
ّ
ــد، لــكــن ــ فـــي ســـيـــاق واحــ

فــلــســطــن، تــرســم ســعــاد نــصــر مــخــول »فــرح 
ــــى الـــعـــام  ــــي لـــوحـــة تـــعـــود إلـ الــــحــــصــــاد«؛ وهـ
ــيـــة بــنــســائــهــا ذات  ــوان زاهـ ــ المـــاضـــي، ذات ألــ
الأثــــواب المـــطـــرّزة ووجــــوه مــلــوّزة مغفلة من 
تخدم  أن  عليها  التفاصيل   

ّ
لأن تفصيل،  أيّ 

النساء  وغــرابــيــل  القمح،  بسنابل  الــحــصــاد، 
القطبات  في  الألــوان  فوقهن، وغابة  قة 

ّ
حل

ُ
الم

انة 
ّ
عة على الثياب. بدورها، أخذت الفن المرصَّ

العراقية ميسلون فرج قطعة طولية من ثوب 
 ،)2023( بعد«  على  »مــن  بعنوان  فلسطيني 
 مــن الــثــوب، تتموضع في 

ّ
وهــي الــجــزء الأعـــز

ـــبـــذل فــي سبيلها أكــبــر كــمّــيــة من 
ُ
صــــدره وت

المصري  ان 
ّ
الفن ويستعمل  التطريز.  خيوط 

وليد عبيد ثيمة الثوب الفلسطيني في عمل 
ه عام 2018 بعنوان »فلسطين الثائرة«، 

َ
أنجز

 مــســاحــة الــلــوحــة إلـــى لــون 
ّ

وفــيــه تــتــحــوّل كـــل
صـــخـــري، مـــا عــــدا المـــــرأة المــنــحــوتــة مـــن روح 
ها قادرة على أن تكون امرأة 

ّ
الصخرة، ولكن

ابتين.
ّ
بذاتها وبعينين وث

النعيمة  السعودي فهد  ان 
ّ
الفن ذكّر لوحة 

ُ
وت

الطويلة  »بــدون عنوان« )2023(، بأجسادها 
ـــان بــول 

ّ
ــــواد، بــتــجــربــة الـــفـــن ــــالأعـ ــة كـ

ّ
المــصــطــف

ما 
ّ
غيراغوسيان، وهي لوحة ملهمة دائماً كل

طــالــعــنــا كــتــلــة بــشــريــة لا نــعــرف عـــددهـــا ولا 
يها.

ّ
هوياتها، لكنها تترك أثراً في متلق

ية ومرجعياتها 
ّ
وما بين تواريخ الأعمال الفن

ــزاتــهــا مــا يــفــتــح الــنــصــوص البصرية 
ّ
ومــحــف

على إمكانيات بقائها بقوّة دفع ذاتية، حتى 
لو كانت مباشرة أو غير مباشرة.

إطلالة

تنطلق، بعد غد الثلاثاء، في »قاعة السينماتيك« بمدينة بجاية الجزائرية، فعاليات أكثر من فكرة لمؤازرة فلسطين
الدورة  تَعرض  الجاري.   29 السينمائية وتستمرّ حتى  بجاية  لقاءات  19 من  الدورة 
الشعب  مع  للتضامن  برنامجاً  وتُخصّص  وخارجها،  الجزائر  من  فيلماً   40 قرابة 

الفلسطيني، يتضمّن عرض 11 فيلماً قصيراً حول غزةّ أنُتجت خلال العام الحالي.

ضمن فعالية »فيلم ورواية«، تَعرض »مكتبة عبد الحميد شومان« في فروعها 
بجبل عمّان والأشرفية والمقابلين والزرقاء، عند الرابعة من بعد ظُهر اليوم، فيلم 
جون  مواطنه  رواية  عن  فورد  جون  الأميركي  للمُخرج   )1940( الغضب  عناقيد 
شتاينبك بالعنوان نفسه. يلي العرضَ نقاشٌ حول اتساق الصورة السينمائية مع النصّ 

الروائي.

الــدورة  فعاليات  العاصمة،  بتونس  الثقافة«  »مدينة  في  الاثنين،  غداً  تنطلق، 
من  والعشرين  التاسع  حتى  وتستمرّ  المسرح،  إلى  الخروج  تظاهرة  من  الخامسة 
و2024،   2023 إنتاج  من  تونسية  مسرحيات  سبع  البرنامج  يتضمّن  الجاري.  الشهر 
تُعرض في »مسرح الجهات« و»قاعة المبدعين الشباّن« عند السابعة والنصف من 

مساء كلّ يوم.

ضمن برنامج »كتارا للفضاء والعلوم 2024«، يفُتتح، عند العاشرة من صباح بعد غدٍ، 
الرقمي،  فنّ الفضاء  الدوحة، معرض  بـ»حي كتارا« في  الفلكية«  الثريا  في »قبةّ 
ويتواصل حتى 18 تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ المعرض أعمالاً فنيّة مطبوعةً 

أصلية من »وكالة الفضاء الأميركية« وفنّ الهولوغرافيا والفنّ التشكيلي.

من المعرض 
)حسين 
بيضون/ العربي 
الجديد(

إحدى زائرات المعرض 
أمام لوحة »امرأة في 
رداء أسود« للفناّن 
القطري سلمان 
المالك )حسين بيضون/ 
العربي الجديد(

تصويب

باسم النبريص

م 
ّ
ي محظوظ. أتعل

ّ
م دوماً، لأن

ّ
أتعل

باسمي من الآخرين، وما من أبٍ 
 فــي الأيــديــولــوجــيــا. 

ّ
أو مــرجــع إل

 
ّ

أكف اللعبة، لا  الكتابة مثل  ولأنّ 
عن اللعب بما أكتب.

 بــن الخيال 
ً
ــــرة

ُ
لــقــي ك

ُ
 نــهــار أ

ّ
كـــل

فقط،  فللنوم  الليل  أمّـــا  والـــواقـــع. 
كي أصحو على شقشقة الفجر 
ممتلئاً. الفضول والمتعة غايتاي 
ــض 

ّ
ــــو تــمــخ فــــي الـــحـــيـــاة، حـــتـــى ل

ــــخــــارجُ عـــن أوقـــــات مــضــطــربــة.  ال
ـــعـــب 

ّ
الـــل الــــحــــرف لأنّ  مــــع  ــعــــب  ــ أل

 أعــلــى بــشــيء لـــه سمت 
ٌ

اتـــصـــال
المــيــتــافــيــزيــقــا. أشــكــال لا حصر 
نــي حتى وأنـــا نــائــم، من  لها تــردُّ
المــــــفــــــردات، والــــجُــــمــــل، ومـــقـــاطـــع 
ــمــا نــــادراً ما 

ّ
ــوزون. إن ــ الــشــعــر المــ

ــا أســتــيــقــظ.  ــدمـ ــنـ أصــــطــــادُهــــا عـ
ي كاتب، بعد أن كنتُ 

ّ
الحمد لله أن

 شــيء طــوال عُمرٍ 
ّ

 في كــل
ً
عاملا

ــــي أعــــرف أنّ 
ّ
ـــــى. الــحــمــد لــلــه أن

ّ
ول

الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، 
وأنّ  ــم،  ــالـ ــعـ الـ بـــريـــد  الــســفــر  وأنّ 
الكاتب سفير نفسه والناس، إنْ 
وأنّ  وأســلــوبــه،  بصيرته  أحــســن 
ها ســيــاســة، شــاء من 

ّ
الــفــنــون كل

شــــاء وأبــــى مـــن أبــــى. وقــبــل هــذا 
ي أكتب كما أعيش: على 

ّ
وذاك، أن

سِم وعلى باب الله.
ُ
ما ق

ـــه:  ــتــه أمُّ ـــا يـــزل كــمــا ربّ
ّ
إنّ المـــرء لم

 عــواطــف، لأنّ رجُــل العقل، 
َ

رجُـــل
والغرب نموذجاً، قاسٍ وقاتل.

ــا أبـــكـــي حـــن أرى  ــنـــي لـــشـــدّ مـ ـ
ّ
إن

أفلاماً ومسلسلات.
طويلة،  إلــحــاد  رحلة  بعد  الله  إنّ 
عُمرها نصف قرن، صار يعني 
 هذا 

ّ
الغربة، وكــل لي الحماية في 

ــــاب حـــصـــل خـــــال إبـــــادة  ــقـ ــ الانـ
ــا بــلــدي  ــايـ ــقـ ــزء حـــمـــيـــم مــــن بـ ــ جــ

اسمه: قطاع غزّة.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

حماية
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